
كلـمــا كـنـت أمــر في دائــرتـي بــالـبـنــايــة الـتـي يجــري
تـرميمهـا أجد كـومة الأضـابيـر القديمـة التي تـرمى
مـن شبابيك الطـابق الأعلى الى شـارع من شوارعها
الـــداخلـيـــة أكـثـــر علـــوا . جـــذبـتـنـي الأوراق الــصفـــر
فقلبت بعـض الأضابيـر فوجـدتها تعـود لمنتـسبين لا
أعرفهـم خدموا  قـبل أن أعين منذ 33 عـاما . أسفت
لأن أحـدا لايعـرف أهـميـة المحــافظـة علـى مثل هـذه
الوثـائق فتعـامل هذه المعـاملة . كـان طبيـعيا أن أرى
الكـومة بعـد أيام  تحـرق تخلصـا منها . قلـت لزميل
ونحــن نمــــــر قـــــــربهــــــا )) هـل تعــــــرف أن مـــثل هــــــذه
الأضـــابـيـــر تعـتـبـــر في دول الغـــرب كـنـــزا إحـصـــائـيـــا
وتــــاريخـيـــا تــضـعه المـــؤســســـات بـين أيــــدي أصحـــاب
الاخـتصاص بعد مضي عشرات السنين ليستنتجوا
مـنه معلـومـات كـثيـرة بـعضهـا له أهـميـة اجـتمـاعيـة
ومهـنـيـــة وتـــاريخـيـــة لاتخـطـــر علـــى بـــال ؟ (( ربمـــا
أستــوعب زمـيلـي الفكـرة . تـذكـرت هـذا قـبل بـضعـة

أيـام، مع الفـارق في
الأهـــــــــــمـــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــة
والحـســـاسيــة، وأنــا
أسـتمع الـى النـداء
المــــــــــــــــــــــــــوجـــه مــــــــــن
كـــردسـتــــان العـــراق
الــــــــــــــى الأحــــــــــــــزاب
والجـهـــــــــــات الــــتــــي
اســـتـــــــــولـــت عـلـــــــــى
الــــــــــــــــــــــــوثــــــــــــــــــــــــائــــق
والـــــــــــــــــــــــــــســـــجـــــلات
الأمـنيـــة من دوائــر
خـــــــــــــــــارج إقــلـــــــيـــــــم
كــردستــان للكـشف
عـن أسمـاء الأكـراد
الــذين تعـاونـوا مع
نـــــــظـــــــــــــام الـــــبـعـــــث
المـقـــبـــــــــور والـــــــــوارد
ذكــرهم والمعلـومـات
عـــــنـهـــــم في هـــــــــــــذه
الـــــــــــــــــــــــــــــــســـــجـــــــلات
والأضـابير وغـيرها
. كـــــــــــــان الـــــنـــــــــــــداء
بالنسبة الى فهمي
لـه نـــــــداء مـــــــؤدبـــــــا
غــايــة الأدب أذ  لــو

كان الأمـر بيدي لجعلتهـا مختلفة فقـد مضت أكثر
مــن ثلاث سـنـــوات وإذا بـنــــا نكـتـــشف أن مـعلـــومـــات
خطيـرة كهذه غـير معـروفة الـى الآن لجهات رسـمية
مـن حقها وواجبها معرفـة هذه المعلومات .. أذا صح
هـــــذا فهــــو أمــــر خــطـيـــــر ولايحـتــمل بــــرأيـي . هــــذه
الوثـائق فيها من المعلـومات ماتجعلهـا ملكا للشعب
ولـيــس مـلكـــا لجهـــة أو حـــزب والاحـتفـــاظ بهـــا، بل
حجبهـا، هكــذا يشـكل مصـادرة خطـرة لحق الـشعب
أذ لايــستـطـيع أحــد أن يــأمـن علـيهــا، أو علــى قــسم
مـنهـــا،  مـن الـضـيـــاع والـتــســـرب والاسـتعـمـــال غـيـــر
المنصف في ظل هـذه الظروف المتقلبة في الأقل. كان
يجب الـتصـرف بهـا بــالطـريقــة الحضـاريـة اللائقـة
فـتــسلـم، بعــد أن تـصــورهـــا الجهــات الـتـي اسـتــولـت
عليهـا أذا شـاءت، الـى لجنـة أو مــؤسسـة أو أيـة جهـة
يـفتـرض أن عـائـديـتهـا ألـيهـا قـانــونيـا الآن فـتجـرد
معلـــومـــاتهـــا وتـبـــوبهـــا وتـصــنفهـــا لــتكـــون مـيــســـرة
للجهــات ذات العلاقــة قــانـــونيــا، وأيـضــا، لـلبــاحـثين
وللـــرأي العـــام وقـت الـضـــرورة فـمـن حق الــضحـــايـــا
وأهــــالــيهـم الاطـلاع علــــى مـعلــــومـــــات معـيـنــــة عـن
أبنائهم وعن ظالميهم أيـضا . هذا كله محجوب غير
ميـسر كـما يـدل عليه النـداء المذكـور ، والأخطـر من
هـــذا، أنه يــوفــر فــرصـــة للعــديــد مـن أزلام الـنـظــام
السابق للتخلص مـن المقاضاة ودفع ثمن جرائمهم
بحق الـشعب، وربمـا، مـازال الـكثيـر مـنهم يـواصلـون
جرائمهم التـي أصبحوا يمارسـونها وهم في حل من
ضـوابط الدولة التي كانت وكـانوا هم في خدمتها أذ
كـان القتل والاعـتقال والتـعذيب تخـضع على الأقل
لأوامـــــــر محــــــددة أمـــــــا الآن فلــيـــــس مــن تحــــــديــــــد
ولاحـســاب، ومـن جهــة أخــرى قــد يـتعــرض الـبعـض
لـتــصفـيـــات كـيفـيـــة وانـتقـــامــــات شخـصـيـــة تـضـيع
الحقــــوق العـــامــــة وتفـــوت فـــرصـــة الحــصــــول علـــى
معلـومـات مـنهم، في حـالـة تقـديمهـم للعـدالــة، أهم
بكـثيــر من الحـالات الخـاصــة التـي وردت أسمــاؤهم
فيها وقد يـسعدنا الحـظ باعترافهـم بمعلومات ذات
أهـميــة أمـنيـــة راهنــة . أن مــا ذكــرته يــدخل في بــاب
حـسن الظن أمـا أذا فتحنـا باب سـوء الظـن سنطلع
علـى كل مـخيف مــرعب فلـو أن جهــة استــولت علـى
أضـابيـر ومـستنـدات قـررت الاحتفـاظ بهـا وحجبهـا
لــتحــصــــر الاســتفــــادة مــنهـــــا بهــــا في صــــراعـــــاتهــــا
السيـاسية أو للتـستر علـى ما فيهـا أو، وهنا الـطامة

الكبرى .       
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الأضــــابيـــر الأمنيــــــة

جودت جالي 

أن ما ذكرته يدخل
في باب حسن الظن
أما أذا فتحنا باب
سوء الظن سنطلع
على كل مخيف
مرعب فلو أن جهة
استولت على أضابير
ومستندات قررت
الاحتفاظ بها
وحجبها لتحصر
الاستفادة منها بها
في صراعاتها
السياسية أو للتستر
على ما فيها أو، وهنا
الطامة الكبرى .       
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ســـامـــراء مـــزرعـــة بغـــداد وتكـــريـت
وكربلاء والنجف والحلة، والعديد
ــــــــدان والمــــــــدن في وســــط مـــن الـــبـل
وجنـوب البلـدان فـهي دار الخضـرة
والمـيـــاه العــذبــة والأرض الخـصـبــة
والجهـــد البـشــري الـسـخي، زراعــة
وسقيـاً ومـراعـاة وجـنيـاً وتـسـويقـاً،
وهي مــشهــورة بــزراعــة مـنتــوجــات
الموسمين، ففي الصـيف تكثر فيها
زراعـــة الـــرقـي والـبـطـيخ ويـضـــرب
المــثل بجـــودة مـنـتـــوجـيهـــا هـــذيـن،
فــــضـلاً عـــن بـقـــيــــــــة المــــــــزروعــــــــات
الـــصــيفــيــــة والـكــــروم، والاجــــاص
والمــشمـش، امــا في الــشتــاء فـهي ام
الفــــــواكه وتـكــثـــــر فـــيهــــــا الانهـــــار
والـــســــواقــي والمــيــــاه الــتــي يــنــظــم
التـوزيع فيها سـد الثرثـار، وارضها
مـن أكثــر اراضـي العــراق خـصــوبــة
ومناخها معتدل نسبياً قياساً الى
المنــاخ العــراقـي في منــاطق أخــرى
وتبعد سامراء عن بغداد 118 كلم،
وحين تطل عـليها، أو تقتـرب منها
تستقبلك المـأذنة الملوية بمشهدها
المبهج وحـضورهـا العبـاسي المـؤثر،
ــــى جــــوانــب الـــطـــــريق الــيهــــا وعل
تــنــتــــشــــــر اكــــشــــــاك بـــيع الــــــرقــي
والـبــطــيخ والاسـمـــاك، فـــالمـــوسـم
الـصـيفـي الــســامــرائـي وان انـتهــى
فـان ذيـوله مـازالـت تحمل نفحـاته
بـزخـم منتـوجـات الــرقي والبـطيخ
واسـمـــاك بحـيـــرة الـثـــرثـــار، وعـنـــد
ــــى مــــدخل المــــديـنــــة، الجـــســــر عل
ــــســتــــــوقـفـك مـفــــــرزة حــــــراســــــة ت
وتفـتـيــش مـن عـنـــاصـــر الــشـــرطـــة
والجـــيــــــش والـقـــــــــوات مـــتـعـــــــــددة
الجـنــسـيـــات فـــالـــوضع الامـنـي في
ــــــاً، المــــــديـــنــــــة مــــــازال مـــضـــطــــــرب
والإرهــابيـون الـوافــدون من جهـات
عـدة الـى المــدينـة مـازالــوا يجـدون
فــــــــرصـهـــم بـــين الحـــين والآخــــــــر،
لمــمـــــارســـــة جـــــرائـــمهـــم في القـــتل
والـتـــدمـيـــر والارعـــاب، مـن دون ان
تــردعهـم حــرمــة الــشهــر الفـضـيل
رمضــان المبـارك )اجــري التحـقيق
خلال أيــــام شهـــر رمــضــــان( فقـــد
قـتلــوا قـبل أيــام وهــذه جــريمــة في
ــــسـل جــــــرائــمـهــم الــــــذي لا مــــسـل
ينـتهي، ثلاثـة من عنـاصـر حمـايـة
رئيـس المجلـس البلـدي في المـدينـة
الـــســيـــــد اسعـــــد علــي يــــاســين في
منـطقـة الجـبيـريـة شـرق المــدينـة،
كـما جـرت محاولـة اغتـيال الـشيخ
احمــد الــرفــاعي ابـن اشهــر شيــوخ
الطريقـة الرفاعيـة، قرب باب داره،
وقــد جــرح هـــو واثنـــان من اقــاربه،
ونـقلـــوا الـــى مــسـتـــشفـــى تكـــريـت
التعـليمـي، ولم تقـتصـر جـرائـمهم
ـــى سـكـــان المـــديـنـــة واطـــرافهـــا عل
وقـــراهـــا والمـــاريـن بهـــا، بل امـتـــدت
الـــى الأرض والميــاه، فهـم يفجــرون
السـدود ويحرقـون المزارع ويلـوثون
الأرض، وقـــــــد ادى هـــــــذا الـــــــوضـع
المــتـفجــــر الـــــى هجــــرة الـفلاحــين
والمـــزارعـين الـــى المـــدن العـــراقـيـــة
الاخـرى القــريبــة منهـا والـبعيـدة،
وبعـضهم هـاجـر الـى خـارج العـراق

بحثاً عن لقمة العيش، والامان.
وفي احـاديـثنـا وحــواراتنــا المبـاشـرة
مـع الفلاحـين الـصـــامـــديـن حـتـــى
الآن على الأراضـي التي يملكـونها
والتي يقولون انهم يفضلون الموت
علـــى مغـــادرتهـــا، فهـي في عـــرفهـم
المعنـى الحقـيقي لـوجــودهم، وسـر
حـيـــاتهـم وامهـم المقـــدســـة، هـــؤلاء
الـفلاحــــون المــنــتـــشــــرون في اراض
تمـتـــد امـتـــداد مـنــطقـــة الجـــزيـــرة
الـتـي تقـع علـــى الجـــانـب الغـــربـي
من نهـر دجلة وحتى حدود بحيرة
الـثــرثــار، رسـمــوا لـنــا صــورة مــرة،
لكـنهــا واضحــة المعـالـم لمعـانـاتـهم،
واسباب تـراجع الاقتصـاد الزراعي

والنشاط الفلاحي في سامراء.
الماء.. الماء

ـــة ســـامـــراء مـــديـنـــة المـيـــاه العـــذب
الكثيـرة، مديـنة الانهـار والجداول
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خرج احـمد الـى عمله مبـكراً
وسلك الـطــريق نفــسه الــذي
يـسلكه يـوميـاً حيث اسـتخدم
سيــارات بــاب الـشــرقـي ولكـنه
تفــــاجــــأ عـنــــدمـــــا طلـب مــنه
الــســائـق ضعف الاجــور الـتـي
كـــان يـــدفـعهـــا يـــومـيـــا حـيـث
طلـب مـبلغ 750 ديـنــاراً بــدلاً
من 250 دينـاراً فحـدث جدال
قـــــــــوي بـــين ســـــــــائـق الــكـــيـــــــــا
والــــركــــاب جـمــيعــــاً وخــــاصــــة
احمـد لانه اذا دفع مبلغ 750
ديـنـــاراً لا يــسـتــطع الـــرجـــوع
الــى منــزله وقـد اصــر جمـيع
الـــــــركـــــــاب عـلـــــــى الــنـــــــزول في
منـتصـف الطـريق وعـدم دفع
المـبـلغ الــــذي طلــبه الـــســــائق
ممـــــا اضــطـــــر الـــســـــائق الـــــى
الــــرضــــوخ وقـبــــول مـبـلغ 500
ديـنــــار بــــدلاً مـن 750 ديـنــــاراً
ولـكــن الـــــركـــــاب يقـــــولـــــون ان
الاجـور سوف تـستـقر عـلى الـ

750 ديناراً.
أمـــا أسعـــد حــسـن فـيقـــول لا
يــــوجــــد شــيء مفــــاجـئ عـنــــد
الـذهـاب الـى الـدوام وخـاصـة

تـــسعــــى العــــوائل الــبغـــداديـــة الـــى
مــســاعــدة بعـضهــا الـبعـض بــإتـبــاع
طـــرق مـتـنـــوعـــة هــــدفهـــا ايــصـــال
الحـصـة الـتمـويـنيـة وبــدلات إيجـار
ــيـل آثـــــــار الــتـهـجــيـــــــر الـــــــدور وتـقـل
القـسـري الـذي شـمل هــذه العــوائل
من خلال ايجـاد واعتمـاد الخيـرين
مــــن مــعـــــــــــــارفــهــــم وجــــيـــــــــــــرانــهــــم
واصــــــدقــــــائـهــم في المــنــــــاطـق الــتــي
تــركــوهــا عـنــوة، ان اتـبــاع مـثل هــذه
الـطــرق ادى نــوعــاً مــا الــى تــذلـيل
ـــواجـههـــا هـــذه ـــات الـتـي ت الــصعـــوب
العــوائل من نــاحيـة وتمـتين الـصلـة
والـتــرابـط الاجـتـمــاعـي بـيـنهــا مـن
نــاحيـة أخـرى الـتي اسـتهــدفهــا من
يقـف وراء خلـق الفـتـنــة بـين ابـنــاء

المجتمع العراقي الواحد.
ابــو خــالــد )كــاسـب( 48 سـنــة قــال:
انـقـــــســمــت مــنـــــــاطـق بـغـــــــداد وفـق
تـخــــطــيــــط المــــــسـلـحــين فـلا يـحـق
لمـنـتـمـي طــائفــة ان يــدخل مـنــاطق
أخــرى ليـسـت من طــائفـته هــذا مــا
ــــذلـك يحـــصل الآن مــنـع الأسف وب
ـــريـــاء الـثـمـن ويــتحــمل يــــدفع الاب
الـضــرر النــاس بـلا ذنب فــالـتهـجيــر
القــســري شـمل مـنــاطق عــديــدة في
بغــــداد الامــــر الــــذي صــــار وصــــول
الحـصـة الـتمـويـنيـة الــى المهجــرين
ـــاً جـــراء احـتـمـــال الــتعـــرض صعـب
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الــزراعيــة فيه؟ لـو حـدث هـذا الأمـر
في دولــة أخــرى لحـصـلت فـيهــا ثــورة

شعبية.
* ومــــــــا هــــــــو دور دائــــــــرة الــــــــري في

سامراء؟
- ان اغـلب دوائـر الـدولـة في المــدينـة
مقفلــة الأبــواب بـسـبب الـتهــديــدات
الإرهــابـيــة والـــوضع الأمـنـي المــزري،
كانت انشـطة دوائر الـري تنقل الينا
مــن خـلال الأفلام الــتــي يعـــــرضهــــا
الــتلفـــزيـــون الخـــانع للـنـظـــام المـبـــاد
ووســـائـل اعلامـه وصحـــافــته، فـكـنـــا
نـسمع ونقـرأ عن مشـاريعهـا الكبـيرة
الكـثيــرة دون ان نـشــاهــد علــى ارض
الـواقع شـيئـاً، لقـد تقـدمنـا للـدائـرة
بعـــشـــرات الـــطلـبـــات وكـلهـــا كـــانـت
تـرفـض ويعلق الـسـبب علـى شمـاعـة
الحصـار، وفجـأة وفـدت الينـا  شـركـة
الفرات لكـري الأنهار، وأفـرحنا ذلك
كـثيــراً، لكـننـا فـوجـئنــا انهــا لم تـأت
لتـشق بـاليـاتهـا قنـاة تمـرر لنـا ميـاه
دجلـة لــسقي مـزروعــاتنـا، بل لـتبـني
المقــرات الحــزبـيـــة!! لاحكــام قـبـضــة
ـــــا، وكـــــانــت ـــــى رقـــــابــن الــنـــظــــــام عل
الحـصيلـة هي هجـرة مئـات العـوائل
الفلاحية الـى المدن، وعجـز المتبقين
مـنهـم عن مــواصلــة عـملـهم بـصــورة
صـحــيـحــــــة، كــمــــــا ان اغـلــبـهــم مــن
)الـــشــيــــوخ( الـــطــــاعــنــين في الـــســن
والمــرضــى والـنــســـاء والاطفــال غـيــر
ــــى ممــــارســـــة العـــمل القــــادريـــن عل
الــزراعي المـضـني، امـا الــشبــاب فقـد
هــاجــروا، ولاتـســـأل عن دوائــر الــري

اليوم، فهي كما قلت لك )مغلقه(.
ارث النظام المباد

المهـنـــدس الـــزراعـي ج.م.ج مـن دائـــرة
زراعـــة ســـامـــراء، مـتقـــاعـــد حـــالـيـــاً،
ـــــزراعــي في ـــــواقع ال حـــــدثــنـــــا عــن ال
المـنــطقــة والمــؤثــرات الــسلـبـيــة الـتـي
قــــــادت إلــيـه فـقــــــال: بـعــــــد الحــــــرب
العـبـثـيــــة- العـــراقـيـــة الإيـــرانـيـــة-
اخـتفت جـميع المـؤسـسـات والـدوائـر
الـتي كـانـت تخــدم الفـلاحين وتـديم
ــــزراعـيــــة، واسـتـبــــدلـت العــملـيــــة ال
بدوائر جديدة يتربع على مقاعدها
رفاق الـطاغـية وهـدفهـا نهب الفلاح
ـــــالـــضـــــرائــب عــن طــــــريق ارهــــــاقه ب
والـتبـرعـات، فـالجـمعيــات الفلاحيـة
تحـــولـت الـــى مـنــظـمـــات حـــزبـيـــة،
والمــسـتـــوصف الـبـيـطــري الــذي كــان
يقــــدم الخــــدمــــات الــبــيـــطــــريــــة في
الحقول والمـزارع، استبدل بـالعيادات
البيطرية الخاصـة عالية التكاليف،
كمـا ان مـركـز الـتلقيح الاصـطنـاعي
الـــذي كـــان يقـــدم خـــدمـــاته لمـــواشـي
الفـلاحين ضـمن زيــارات مـنتــظمــة،
ـــــى مـــــا يــــشــبـه العــيـــــادة تحـــــول  ال
الخـاصـة الثـابتـة في مـدينـة سـامـراء
مقـــابل اجـــور بـــاهـظـــة، امـــا المـــرشـــد
ـــالمـــرشـــد الـــزراعــي فقـــد اسـتـبـــدل ب
الحــزبـي لمـنـظـمــات الحــزب الحــاكـم
وهــــــدفـهــــــا تجـــنـــيــــــد الـفـلاحـــين في
الملــيـــشــيـــــات الـــبعــثــيـــــة لمـكــــــافحـــــة

ومناهضة قوى الشعب المعارضة.
* وكيف ترون المستقبل؟

- يلـزمنا تحرك سريع وفاعل لتوفير
مستـلزمات انجـاح العملية الـزراعية،
وفي المقــــــدمــــــة اســتــتــبــــــاب الأمــن في
المـنــطقـــة وحفـــر المــشـــاريع الاروائـيـــة
وحـمـــايـتهـــا مـن الـتخـــريـب وتـــوفـيـــر
الحــصــص المـــائـيـــة لـــري المـــزروعـــات،
وتوفـير المقـومات الأسـاسيـة للعملـية
الـزراعيـة من بـذور محـسنـة وأسمـدة
ومـبيـدات ومكـننـة ومـضخـات اضـافـة
الــى مـنح القــروض والــسلف المــالـيــة
طــويلــة الامــد لـلفلاحـين والمــزارعـين
من دون فوائـد، وإعادة الحيـاة لدوائر
الخـدمـات الــزراعيــة المقفلـة الابـواب،
ومنهـا العيـادات البـيطـريـة والجـوالـة
ومــركــز الـتلقـيح الاصـطنــاعي وفــرق
وقاية المزروعات والمرشدين الزراعيين
واسـتـمـــــرار جـــــولاتهـم الـيـــــومـيـــــة في
ــــــــــزارع في المــــنــــــطـقــــــــــة الحـقــــــــــول والم
واســتــتــبـــــاب الامــن والقــضــــــاء علـــــى
الإرهـاب وتجفـيف منـابـعه، عملـيتـان

مترابطتان جدلياً.
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ولا نـتقـن عـملاً آخـــر، بـيـنـمـــا بقـي
الـبعـض محـملاً بــديــون تـبلغ عــدة
ملايـين من الــدنـــانيــر وهــو عــاجــز
عـن تــســـديـــدهـــا وقـــد يـبـيع الأرض
بـثـمـن بخــس ويهــاجــر هــو الاخــر،
فـلا حـل امــــــامـه، ولا يــثــيــــــر هــــــذا
اسـتغـــرابكـم اذا مـــا علـمـتـم ان طـن
سمـاد الـسـوبـر فـوسفـات وصل الـى
حــدود 400 الـف دينــار بعــد ان كــان
يـبـــاع بـتــسعـين الفـــاً، والــسـبـب هـــو
ســـيـــطـــــــرة بـعـــض ذوي الـــنـفـــــــوس
المـــريــضـــة والـــســـاعـين الـــى الـــربح
السـريع دون الـتفكيـر في الآخـرين،
علـى تجـارة الــسمـاد والمـسـتلـزمـات
الــــــزراعــيــــــة الأخــــــرى، وتحـكـــمهــم
ـــاسعـــاره وأسعـــار سـمـــاد الـيـــوريـــا ب
الـــذي وصل سعـــره الـــى مـــا يـــزيـــد
ـــى 300 الف ديـنـــار بعـــد ان كـــان عل
سعره لا يتجاوز في المواسم 80 الف

دينار.
عودة الى الماء مجدداً

المــــزارع هــــاشـم نــصــيف عــــرمــــوش
ـــــدء في ـــــا الــــــى نقـــطـــــة الــب اعـــــادن
حـديـثنـا، اعـادنـا الـى مـشكلـة الميـاه
بقــوله: بـــدأت متــاعـبنــا تــشتــد مع
انخفـاض مـستـوى الميـاه  الجـوفيـة
ــــــر وشـحــتـهــــــا، الامــــــر الــــــذي اجــب
ـــى مغـــادرة اراضــيهـم الـفلاحــين عل
فقـــد اثـقلـت علـيهـم الـــديـــون ومـــا
ـــــار ـــــى حفـــــر آب عـــــادوا قـــــادريـــن عل
ارتـــوازيـــة جـــديـــدة بــسـبـب الـكلفـــة
ــــارهـم العــــالـيــــة، بعــــد ان جفـت آب
القــــديمــــة، ممــــا اثــــر في الانــتــــاج
الـــزراعـي والحـيـــوانـي كـمـــا ونـــوعـــاً،
ـــســــد نـــصف وســــامــــراء لــم تـكــن ت
حـاجة الـبلد من الخـضر الصـيفية
والــشـتـــويـــة فقــط بل كـــانـت تـــوفـــر
فـرص الـعمـل للكـثيــرين مـن ابنـاء
المحـافظات الـذين سحقهم الـنظام
الــســـابق بـعجلـــة ظلـمه واسـتـــولـــى
ــــى اراضــيهــم وجـفف اهــــوارهــم عل
لــيلجـــأوا الـــى اراضـيـنـــا بحـثـــاً عـن
عمـل، وهم اليـوم غيـر قـادرين علـى
ـــســبــب ــــا ب الـــبقــــاء أو المجــيء الــيــن
الــــوضع الأمـنـي المـتــــردي والعــنف
الـطــائفي الاهـوج، هـل يعقل هـذا؟
العـــراق بلـــد دجلـــة والفــرات الــذي
تحسـده كل دول العـالم علـى نعمـة
ـــوفـيـــر مـيـــاه مـيــــاهه يـعجـــز عـن ت
الـــسقـي لـــواحـــدة مـن اكـبـــر الـــرقع
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ويــشيــر بيــده الــى مـســاحــة واسعــة
من الأرض المـتروكـة دون زراعة، كـنا
نــزرعهــا كل عــام بــاسلــوب الــزراعــة
المغـطــاة الــذي تـنمــو فـيه الخـضــار
تحــت الاغـــطــيــــة الـــبلاســتــيـكــيــــة،
لـتحـمـيهـــا مـن المـــؤثـــرات الجـــويـــة،
وهـذا هـو المـوسـم الثــالث الــذي لم
نـتـمـكـن فــيه مـن زراعــتهـــا بـــسـبـب
ارتفــاع أسعــار النــايلـون المـسـتخـدم
في التغطية والذي كنا نتسلمه من
الـــدولـــة، ولجـــوء أصحـــاب المحـــال
الــتــي تــبــيـعه حـــــالــيـــــاً الـــــى حـــيل
مـــبـــتــــــدعـه في تـعــــــامـلـهـــم مـعـــنــــــا،
كمضاعفة ثمن الطن البالغ ثلاثة
ملايين دينـار، مقابل صبـرهم على
تـسلم اجــورهم حتـى نهـايـة المـوسم
الـزراعـي، وحتـى هــذه الطـريقـة لم
يعــد التجــار يتعـاملـون بهـا بـسـبب
عـــدم تـــوفـــر عـنــصـــر الـثقـــة، وهـــذا
الامـر يشكل لـنا خسـارة بالغـة فقد
ـــراكــم علـيـنـــا الـــسعـــر المــضـــاعف ت
والفــائـــدة المتـــرتبــة علـــى التــأجـيل
ـــــا شخـــصــيــــاً عــن وقـــــد عجــــزت ان
الــســـداد لعـــامـين مـتـتـــالـيـين، فلـم
نتمكن من موازاة أسعـار المنتوجات
مع كـلفــــة الانــتــــاج والــنـقل الــــذي
يـواجه صـعوبـات جمـة بسـبب قطع
الــــطــــــــرق مـــن قـــبـل الإرهــــــــابـــيـــين
والقـــــوات مـــتعـــــددة الجــنــــســيـــــات

لأسباب امنية بين الحين والآخر.
وتسـاءلنـا دون قصـد عمـا اذا كـانت
هـنـــاك اسـبـــاب أخـــرى لعجـــزه عـن
ســداد الـــدين الــذي بــذمـته فقــال:
نـعم كــانت بــذور الخيــار والـطــاطم
ــــرقـي والـبــطـيـخ )مغـــشــــوشــــة( وال
يـضــاف الـيهــا غلاء الأسـمــدة، لــذا
لـم تحصل الـنبـاتـات علـى حـصتهـا
الكــافيــة من الــسمـاد، وفي الاوقـات
المحددة وهذا لم يحـقق لنا الارباح
المـــرجـــوة الـتــي تغــطـي الـتـكـــالــيف
وتوفر لنا قوت اليوم، تصور ان 100
غــرام من البـذور وصل سعـرهـا الـى
ـــنـــتـج 100 الـف ديـــنــــــــــار ! وقــــــــــد ت
محـصولاً تـالفـاً لانهـا مغشـوشة أو
فـــاســـدة بـــسـب طـــول مـــدة الخـــزن
وعـدم تـوفــر الشـروط الـصحيـة له،
وبــالـنـتـيجــة صــارت أراضـيـنــا بــوراً
وعمد أغلبنا الى الهجرة الى المدن
لـلبـحث عـن اعمــال أخــرى تعـتمــد
المجهــود الـبــدنـي فـنحـن بلا خـبــرة
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بـسبب صعوبـة ايصاله الـى المنطقة
حــيــث يمـــنع الارهـــــابــيـــــون دخـــــول
ـــانكـــرات( الـــوقـــود الـــى المـنــطقـــة )ت
ويفجرونها في الطريق الى المدينة.
وبمـا ان الحــديث قـادنـا الـى تفـعيل
مـتــاعـب اسـتخــراج المـيــاه بــواسـطــة
المــضخـــات وارتفـــاع أسعـــار الـــوقـــود،
وتــأثيـرهـا علـى العـمليـة الــزراعيـة،
عقـب علــى حــديـثنــا بـتفـعيـل أكثــر،
عضـو الجمعيـات الفلاحية الـسابق
زنـاد عبد رهيف قائلاً: عـندما كانت
الـكهــربــاء مـتــوفــرة، كـنــا نــسـتخــدم
)الماطـورات( الكهربائـية فهي افضل
واكــثــــر قــــدرة وقل كـلفــــة، امــــا الان
فـنحن نـستخـدم مـضخـات الـديـزل
بسـبب غيـاب الكهـربـاء، وهـي كثيـرة
الاعطال وكفـاءتها اقل وكلفتها مع
الـوقود الشحيح أكثـر، ويتوقف زناد
لـيــطـلق حـــســـرة مـــرة وهـــو يـــرقـب
حقلـه )النــاشف( لـيقــول انـه اليــوم
الثـالث الذي لم نتمكن فيه من ري
الأرض بسبب عدم تـوفر الكاز، فقد
بـلغ سعـــر الـبـــرمـيل هـنـــا مـــا يـــزيـــد
علــى 90.000 دينــار وليـس بمقـدور
ــــيـه، المــــــــــــزارعــــين الحــــــصــــــــــــول عـل
فــالقــادرون علــى شــرائه هـم- وهنــا
يستغفر ربه ويصمت قليلاً ليقول-
الــزراعــة في ســامــراء صــارت شقــاءاً

لنا.
مشكلة النايلون

والنـايلون، يستخـدم لتغطية بعض
المـــزروعـــات الـتـي تـتـــطلـب رعـــايـــة
خــاصــة ووقــايــة مـن تقـلبـــات المنــاخ
وبخاصة انخفاض درجات الحرارة،
وهـــو مـــرتـبــط بـــزراعـــة المحـــاصــيل
الـشتويـة التي يـتهيأ لهـا الفلاحون

ويهيئون مستلزماتها مبكراً.
الفلاح جــاسـم هنــودي ال بــوريـشه،
وهــــو مــتخــــرج مـن احــــد المعــــاهــــد
الــزراعيـة، تحـدث الـينــا عن أسلـوب
الـــزراعـــة المغــطـــاة الـــذي اســتخـــدم
بـكـثـــرة في الـــسـنـــوات الـــســـابقـــة في
امــاكن مخـتلفــة من العــراق وحقق
نتـائج رائعـة، لـكنه في هـذه الاعـوام،
وبخــاصــة في المــوسـم نـتـــائج رائعــة،
لـكنه في هـذه الاعــوام، وبخـاصـة في
المــوسم الـســابق اظهـر فـشلاً ذريعـاً،
كـمــــا يقـــول جـــاسـم، ونـــســــأله عـن

السبب؟
فــيقــــول: انــظــــر الــــى هــــذه الأرض
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والـســـواقي، لــذا فـــان من المــؤكــد ان
يـنـتـــابك الاسـتغـــراب وانـت تــسـمع
اسـتغــاثـــة الفلاحـين )المــاء .. المــاء(
فـتـــســــال  –لمــــاذا؟ ويجـيـبـك احــــد
الـفـلاحـــين )ســـمــــــــــرمــــــــــد مـخـلـف
الحــردان( وهــو صــاحـب مــزرعــة في
الجهــة الغــربيـة قــريبــاً من المــدينـة

نسبياً.
- لا نـدري من هـم اولئك المخـربـون
الــذيـن يقـطعــون المــاء عن اراضـينــا
ويدمرون السدود ويفجرون ضفاف
الانهـار والجداول والـسواقـي لتغرق
الأرض والــــــزرع، وتـــضـــيع المــــــواســم
والجهــود والامـــوال، ونفـتقــر حـتــى
ـــشـــــربه الــــى قــطــــرات المــــاء الــتــي ن
ونتوضأ بها. ويـضيف المزارع السيد
نـاصر الحـسين، وهو الاخـر صاحب
مـزرعــة في النــاحيـة الغــربيـة- لقـد
استعـضنــا عن الجـداول والـســواقي
بميـاه الآبـار الاعـتيـاديـة واعـتمـدنـا
عـليهـا في ارواء مــزارعنـا فـاصـبحت
هنــا عمـاد العـمليـة الــزراعيـة، لـكن
مجـرمـين مجهــولين لـم يكفـهم مـا
ــــســــــواقــي، ــــــالجــــــداول وال ــــــوه ب فـعل
واتجهوا الـى هذه الآبـار يطمـرونها
ويـلغمـونهــا، لاجبـارنـا علـى مغـادرة
ارضنا والكف عن زراعتها والمتاجرة
بمـنتـوجـاتهــا، انهم يـريـدون عــزلنـا
عـــن الـعـــــــراق وكـل مـــــــدنـه، بـل عـــن
العـالـم كله، ويقـول الفلاح –مـتعب
صلال الـبـــوســـوده- انه حـتـــى هـــذه
الآبـار غـارت الميـاه فيهـا الامـر الـذي
اضطرنـا الى حفـر الآبار الارتـوازية
وعلـــى اعمــاق تــزيــد علـــى 70 متــراً
وانــت تـعــــــرف مـعــنــــــى ذلـك، وقــــــد
نحـصل علـى المــاء الصــالح للــسقي
ـــــشـــــــري وقـــــــد لا والاســـتـهـلاك الـــب

نحصل.
* وكـــم هـــي كـلـفــــــة حـفــــــر الـــبـــئــــــر

الارتوازي؟
- انه مكلف جـداً، وقـد تـزيــد كلفته
ــــار هــــذه ــــى تـــسعــــة ملايــين ديــن عل
الأيـــام، وربمـــا لـم يـــوفـــر لـنـــا مـيـــاه
ثلاثــة مـــواسم لـتغـــور ميــاهه فـيمــا
بعـد وتجف، هـذا اضـافـة الــى كلفـة
ـــابـيـب و)الـــسـتـــارة( والمـــضخـــة، الان
والـــوقـــود الـــذي حـلقــت اسعـــاره في
بداية المـوسم الصيفي الـى السماء،
ليـس بــسبـب شحـته وحــسب، وانمـا
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همـــــــــــــوم الأرض والفــــــــــــلاح في ســــــــامـــراء 
سامراء/ صافي الياسري

لم تقتصر جرائم الإرهاب على حياة الناس فقط بل امتدت الى الأرض
والزرع والشجر والمياه . انقطاع المواصلات لاسباب امنية وراء تراجع
عمليات تسويق المنتوجات الزراعية من سامراء . البذور المغشوشة وارتفاع

أسعار النايلون والسماد تدفع الفلاح الى هجر الأرض

في الـوزارة لتجـاوز الإجراءات
الـــــــــروتـــيـــنـــيـــــــــة في الـعـقـــــــــود
والمــنــــــاقـــصــــــات بــــــاســتــيــــــراد
المـشتـقات الـنفطـية وتـشجيع
الـناقلـين من خلال اعطـائهم
مـحفـــزات جـــديـــدة لــضـمـــان
نقلهـا من المنـاطق الحـدودية
الـــــــى مـحــــطـــــــات الـــتـعـــبـــئـــــــة
والمستودعـات لتقليل النقص
في هــــــــــذه المــــــــــواد وتــــــــــزويــــــــــد
المــــواطـنـين بــــسهــــولــــة ومــنع
حــصـــول الــطـــوابـيــــر مجـــدداً
امام محطات تعبئة الوقود.

واخـيراً يـؤكد مـصدر مـسؤول
في وزارة الـــــنـقـل ان الـــــــــــــوزارة
بـصــدد وضع تـسـعيــرة ثـــابتــة
لاجـــــــور الـــنـقـل لـلـخــــطـــــــوط
الـــــــــــــداخـلـــــيـــــــــــــة في بـغـــــــــــــداد
والخارجية )المحـافظات( لمنع
اســتـغلال المـــــواطــن مــن قـــبل
الســائقين في ظل عـدم وجـود
الـرقابـة الصارمـة مشيـراً الى
ان هـــــذه الــتـــــسعــيـــــرة ســـــوف
تخدم جميـع شرائح المجتمع
وانه سيتم محاسبة الذين لا

يلتزمون بهذه التسعيرة.

يقــدر ظــروفـنــا فـيـمــا يـتـعلق
بـــــــاسـعـــــــار الـــــــوقـــــــود واجـــــــرة
الـــــتـــــــصـلـــــيـح وغـلاء المـــــــــــــواد
الاحتـياطـية ان زيـادة الاجرة
تسبب لنا مشكلات كثيرة مع
الـراكب واكثـرهم مـن الكسـبة
وهــــؤلاء جـمـيـعهـم يـــضعــــون
مـيـــزانـيـــة خـــاصـــة تـتـنـــاسـب
والـــــوضـع المعـــــاشــي المــتـــــردي
الذي يعيشـونه واي تغيير في
ذلـــــك يـــــــــــــــســــــــبــــــــب خــلــلاً في

الميزانية.
يقول مصدر مسؤول في وزارة
الـــنـفــــط ان الـــــــوزارة شـــــــددت
على ضـرورة تشيـيد محـطات
تعبـئة وقـود جديـدة في بغداد
لــــزيــــادة عــــدد المـنــــافــــذ الـتـي
يتـزود منهـا المواطـن بالـوقود
وان الـوزارة ارتـأت الافــادة من
ساحـات بيع النـفط لتـشيـيد
هــذه المحـطــات لـســد الـنقـص
الحــــــــــــاصـل في بـغــــــــــــداد مـــــن
المحــطــــات الـتــي تقــــدر بـ 200
محـطــة مـضـيفــاً ان الــدكتــور
حــسـين الـــشهـــرسـتـــانـي وزيـــر
الـنفـط اوعــز الــى المـســـؤولين

عــنـــــــد اســتـخـــــــدام ســيـــــــارات
الاجـــرة لانـنـــا اعـتـــدنـــا علـــى
طـلبــات الـســواق فــان الاجــور
يـــومـيـــاً تـــزاد حـتـــى اصـبحـت
الاجــرة من بــاب المعــظم الــى
الكـاظمـية 500 ديـنار بـعد ان
كـانـت 50 دينـاراً عقـب انتهـاء

الحرب الاخيرة.
ربـــــــاح علـــي يقــــــول ان زيــــــادة
اجور النقل من قبل أصحاب
السيارات التي تحدث بصورة
كــيـفــيـــــــة اثـــــــرت سـلــبــيـــــــاً في
ميـــزانيــة العــائلــة العـــراقيــة
خــاصــة ذات الــدخل المحــدود
فــاصحــاب المــركـبــات اغلـبهـم
ضاعف الاجـرة بذريعـة شراء
الــوقــود مـن الــشــارع بــاسعــار
الـــســــوق الـــســــوداء ومــــا كــــان
ذلـك لـــيحـــــدث لـــــولا غــيـــــاب
الرقـابة مـن قبل هيئـة النقل

الخاص.
امـا الـسـائق ابـو نــزار فيقـول
ان مشكلات الـسائـق والراكب
اصــبحــت مـعقـــــدة ويـــــومــيـــــة
وهـــــذا امـــــر مـــــؤسف ومـــــؤلــم
بـــالـنــسـبـــة لـنـــا فـــالمـــواطـن لا

وهما يتبادلان التهم

السائق والراكب بانتظار تحديد
أجور النقل الخاص

بغداد/ هاشم حميد

أيـام سـابقـة ولـست مـن النـوع الـذي
ينسى من احسن اليه.

غـــــــريــب فـــــــادي )32( ســنـــــــة قـــــــال:
جـــيــــــــــرانـــي فـقــــــــــدوا والــــــــــدهـــم في
الثـمانـينيـات واستطـاعت زوجته ان
تـعمل بجـد لـرعـايـة ابنـائهـا الأيتـام
وقبل أكثـر من اسبوعـين طرقت باب
داري وهـي بــاكـيــة لـتخـبــرنـي بــامــر
تهـديـدهـا بتـرك دارهـا خلال يـومين
فــمــــــــا كــــــــان مــنــي الــــــــى ان قــمــت
بـاسـتئجـار دار للـيتـامــى في منـطقـة
أخــرى مـن بغــداد ومـن اجل ضـمــان
عيــشهم قـمت بــالاتفــاق معهــا علـى
تــأجـيــر دارهــا لعــائلــة هجــرت مـن
مـكــــــان  آخــــــر وتــنــــــوي الــــسـكــن في
منـطقتنا وبـذلك حلت المشكلـة وانا
احاول دائمـاً ان اساعد هـذه العائلة
المــسكـيـنــة مـن خلال الـتعــرف علــى
اخـبــارهـم عـبــر المــوبــايل، اتمـنــى ان
تتعــاون النـاس بـينهـا لاجـتيـاز هـذه
المحنـة الكبيـرة بمثـل هذه الـطريـقة
وغيـرهـا فــالتعـاون يـثمــر عن حلـول
حــتـــــى وان كـــــانــت مـــــؤقــتـــــة لحــين

تحسين الظروف الأمنية.
وهكذا عثرت بعض العوائل المهجرة
على حلـول آنية ظل الـساعـون فيها
انــاســاً دفعهـم حـب الخـيــر والــوفــاء
لبعـضهـم بعيــداً عن مـا يهــدف اليه

أصحاب الأفكار المتطرفة.
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بتكـاتفنـا وتعـاوننـا نـستـطيع تجـاوز
المحـن والفـتن والفــوضــى الـتي تـعم

بغداد.
ستـار حـسـين )35( سنـة قـال فقـدنـا
اعـز من جـاورنـا منـذ مـا يـزيـد علـى
ــــا فــيهـــــا أهل اربعــين عــــامــــاً عـــشــن
مـتحــابين وجــاءت الأفكــار الغــريبـة
ــــــرك دارهــم لــتـــضـــطــــــرهــم الــــــى ت
وكــمحـــاولـــة لــشـــد أرزهـم والـــوفـــاء
لـتلك العـشـرة الــرائعــة بيـننـا قـمت
بـتـــأجـيـــر دارهـم لاحــــد زملائـي في
العـمل الــذي هجــر هــو الاخــر مـن
سكنه والحمـد الله اقوم ومنـذ اشهر
ســتــــة بــتــــوصــيل الامـــــوال لهــم، ان
ـــــابع مــن احــتــــرامــي عــملــي هــــذا ن
الــشـــديـــد لانـــاس لـم يــسـيـئـــوا لـي
ولافــراد عــائلـتـي يــومــاً مــا امــا مــا
يقــوله المخـربــون فهــو لا يعـنيـني لا

من بعيد ولا من قريب.
شهــاب عبــد القــادر )40( سنـة قـال:
اسـتـثـمـــر علاقـتـي بــوكـيل الحــصــة
الــتــمــــــويــنــيــــــة لــتــــسـلــم الحـــصــــــة
الـتـمــويـنـيــة لجـيــرانــي ووضعهــا في
داري وحال تـوفر أقل فـرصة انـقلها
بــسـيــارتـي الـــى مكــان محــدد فــانــا
الآخــــــــر اخــــــــاف الــــــــدخــــــــول الــــــــى
مـنطقتهـم وبهذا العـمل اشعر بـاني
اخفف عـنهم بعض الصعـوبات فهم
أهل لـي وطــالمــا كــانــوا عــونــاً لـي في
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للقـتل ولـم تجــد العــوائل مخــرجــاً
لـذلك في ظل الاوضـاع الاقتصـادية
الـصعبة الـتي تعيشهـا مما حـدا بها
الــى الاتصـال بــالطـيبـين والخيـرين
للاسـتعــانــة بـهم كــواسـطــة لــضمــان
الحـصــول علــى مفــردات الـبـطــاقــة
الـتـمــويـنـيــة ورغـم الـتعـب والجهــد
المبـذول الا ان هنـاك من النـاس من
يتعـاطف مع هـذه العـوائل ويحـاول
جهــده الـتقـليـل من المـصــاعب الـتي

تواجهها.
ــــى جلـب الحــصـــة ـــا احــــرص عل وان
التمـوينـية لجـيرانـي الاعزاء الـذين
تــركــوا دورهـم اثـــر تهجـيــرهـم الــى

مناطق أخرى.
الحاج جمـال )65( سنة قـال: اتصل
بي احــد معـارفي طــالبـاً مـني تــسلم
مـبــالغ اسـتـئجــار دار احــد اقــربــائه
لعــدم اسـتـطــاعـتهـم الحـضــور الــى
المنطقـة التي تركوهـا اثر تهجيرهم
وبالفعل وبـالاتفاق اوصل المبالغ له
بعـد تـسلـمهـا، اعـتقــد انهـا طــريقـة
ــــــاجـحــــــة في مــثـل هــــــذا الـــظــــــرف ن
الـصعب وانـا ادعـو العــوائل المهجـرة
ان تـتـبع هــذه الـطــريقــة لــتخفـيف
اثر الـوضع الـشاذ الـذي تعـاني منه
واشعــر حقيقـة بفـرح وسعـادة لانك
تــصــنع عــملاً فــيه الخــيــــر للــنــــاس
واحب هنا ان اطـمئن الجميع بـاننا
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عوائل بغدادية تنتصر على التهجير القسري
بغداد/ عامر السعدي 


